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يؤكــد شركاء العمــل الإنســاني أن اليمــن تعــاني مــن أســوأ أزمــة إنســانية على مســتوى 
العــالم في العــر الحديــث، ومــع دخــول الحــرب عــلى اليمــن )عامهــا الثامــن( تفاقمت 
الأوضــاع الإنســانية إلى درجــة غــر مســبوقة، حيــث ألقــت بظلالهــا عــلى كافــة الصعــد، 
ووصــل البلــد إلى حافــة المجاعــة في ظــل فشــل المنظــات الأمميــة والدوليــة في تلبيــة 
جــزء مــن احتياجــات الشــعب اليمنــي الــذي فتــك بــه العــدوان والحصــار عــلى مــدى 

أكــر مــن ســبع ســنوات.

ــة  ــوأ كارث ــا أس ــن، بأنه ــة في اليم ــدة« الأزم ــم المتح ــف »الأم ــن تصني ــم م وبالرغ
ــه،  ــوأ مراحل ــر بأس ــاني يم ــاثي والإنس ــل الإغ ــر، إلا أن العم ــع الب ــن صن ــانية م إنس
والمأســاة تتعمــق في ظــل اســتمرار العــدوان والحصــار، ومــا يــزال اليمــن خــارج دائــرة 

ــاني. ــدولي والإنس ــام ال الاهت

ــت  ــوب بالحــرب، دَعَ ــن المنك ــة في اليم ــن خطــر تفــي المجاع ــرات م ــد التحذي بع
ــع  ــع تراج ــارات دولار(، م ــة ملي ــن )أربع ــد ع ــا يزي ــع م ــراً لجم ــدة مؤخ ــم المتح الأم
الاهتــام الــدولي بالمســاعدات الإنســانية لليمــن، فيــا حــذر برنامــج الأغذيــة العالمــي 
مــن أن غيــاب التمويــل يعنــي تفــي الجــوع الــذي قــد تليــه مجاعــة واســعة النطــاق 

ــد. في هــذا البل

ــتمر شــهرين  ــكرية تس ــانية وعس ــة إنس ــن هدن ــم المتحــدة« ع ــت »الأم مؤخــرا أعلن
قابلــة للتمديــد، دخلــت حيــز التنفيــذ مطلــع إبريــل الجــاري، وهنــاك مــن يــرى أنهــا 
بارقــة أمــل في نهايــة النفــق المظلــم بعــد أكــر مــن ســبع ســنوات مــن الحــرب، إلا أن 
اليمنيــن لم يعــودوا يعولــون كثــراً عــلى المنظــات الأمميــة والدوليــة في إنهــاء الحــرب 
ــم الملحــة  ــة احتياجاته ــف مــن تفاقــم الأوضــاع الإنســانية وتلبي ــل التخفي أو عــلى الأق
مــن وقــود وغــذاء، ورفــع القيــود الاقتصاديــة التــي يفرضهــا التحالــف بقيــادة أمريــكا 

والســعودية.

 في ظــل المتغــرات المتســارعة في المشــهد الإنســاني باليمــن، ودخــول الهدنــة الأممية 
حيــز التنفيــذ، يتنــاول »منتدى مجــال« في هذه الورقة: مســتجدات الوضع الإنســاني، 
وتقديــم مقاربــة للعمــل الإنســاني، ودور وفاعليــة المنظــات الأمميــة والدوليــة في 
ــل  ــتقبل العم ــتشراف مس ــف، واس ــذا المل ــه ه ــي تواج ــات الت ــب، والتحدي ــذا الجان ه
ــا  ــي أعلنته ــكرية الت ــانية والعس ــة الإنس ــن في ضــوء الهدن ــاثي باليم ــاني والإغ الإنس
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ــل  ــن، وه ــاة اليمني ــف معان ــة في تخفي ــذه الهدن ــهم ه ــل ستس ــدة، وه ــم المتح الأم
ــا  ــارس 2022م عامه ــت في شــهر م ــي دخل ــة الت ــذه الحــرب العبثي ســتضع حــدًا له

الثامــن دون أفــق للحــل الســياسي.

ــبب  ــث؛ بس ــر الحدي ــة في الع ــوأ مجاع ــن أس ــا اليم ــي يواجهه ــة الت ــد المجاع تعُ
الحصــار والحــرب التــي يشــنها التحالــف عــلى اليمــن منــذ أكــر مــن ســبع ســنوات، 
وتقــدر الأمــم المتحــدة أن 80% مــن اليمنيــن يحتاجــون للمســاعدة الماسّــة والضروريــة 

ــاة.  للحي

ووفــق تقريــر مشــرك لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة »الفــاو«، وصنــدوق 
الأمــم المتحــدة للطفولــة »يونيســف«، و«برنامــج الأغذيــة العالمــي«، شــهد اليمــن ارتفاعًــا 
ــال عــام  ــن الأطف ــم بنســبة 22 % ب ــة الحــادّ والحــاد الوخي ــدلات ســوء التغذي في مع

2020م وهــذه النســبة مرشــحة للزيــادة.

مدخــــــــــــل:
ــك النشــاط  ــه: ذل ــه، بأن ــارف علي ــة البســيط والمتع ــل الإنســاني بمفهوم ــرفّ العم يعُ
الهــادف إلى تقديــم المســاعدة والإغاثــة للأفــراد الذيــن يواجهــون خطــراً يهــدد 
ــه ذات  ــث أنّ أغراض ــية، حي ــة السياس ــل المصلح ــه عوام ــل لا تحكم ــو عم ــم، وه حياته
طبيعــة إنســانية خالصــة، ويقــوم عــلى مجموعــة مــن المثــل والمبــادئ المتمثلــة في مبــدأ 

ــتقلالية]1[. ــة، والاس ــة، والحيادي ــانية، والنزاه الإنس

ــة أو  ــوط سياســية أو مالي ــل الإنســاني مســتقلاًّ عــن أي ضغ ــون العم ويجــب أن يك
عســكرية، وأن قيــده الوحيــد، أو حــدّه الوحيــد، وهدفــه الوحيــد، هــو الدفاع عــن الكائن 
البــري، ولذلــك يجــب أن تكــون منظــات الإغاثــة قــادرة عــلى إثبــات اســتقلالها عــن 
أي قيــود خارجيــة، ويجــب أن تكــون أنشــطة الإغاثــة مســتقلة عــن أي ضغــوط عســكرية 

أو سياســية أو أيديولوجيــة أو اقتصاديــة. 

ويعكــس هــذا المبــدأ المفهــوم الرئيــي الــذي يميّــز الأعــال الإنســانية التــي تنفذهــا 
ــر  ــة غ ــة الخاص ــة، إلاَّ أن الطبيع ــات خاص ــا منظ ــوم به ــي تق ــك الت ــن تل ــدول ع ال
ــدّ أن تأخــذ في  ــلًا عــلى الاســتقلالية، ولا ب ــون دلي ــي لتك ــا، لا تكف ــةٍ مّ ــة لمنظم الربحي
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الاعتبــار عوامــل عــدة، مثــل: التمويــل الكامــل للمنظمــة، ومبــادئ تأسيســها، وشــفافية 
نشــاطها. تسَــتخَدِم اتفاقيــات جنيــف مصطلــح »غــر متحيــز« لتعريــف نشــاط الإغاثــة 
د هــذا المبــدأ المهــم النشــاط الإنســاني الــذي ينفــذ دون تمييــز ضــار،  الإنســانية، ويحــدِّ
ويتطلــب مبــدأ عــدم التحيــز فعــلًا، إعطــاء الإغاثــة حســب الأولويــة لمــن يحتاجهــا أكر، 

بغــض النظــر عــن انتائــه]2[.

وعــلى الرغــم مــن الطابــع الأخلاقــي الــذي يمثلــه العمــل الإنســاني، فإنــه ارتبــط من 
خــلال المارســة بعــالم السياســة؛ فالعديــد مــن الأنشــطة الإنســانية، مثــل التخفيــف مــن 
معانــاة الأفــراد المتضرريــن، وحايــة حقــوق الإنســان، وأنشــطة التنميــة الاقتصاديــة – 
عــلى الرغــم مــن أغراضهــا الإنســانية – باتــت تحمــل أبعــاداً سياســية؛ كونهــا تركــز عــلى 

إعــادة هيكلــة العلاقــات الاجتاعيــة والاقتصاديــة. 

لقــد أثبتــت التحــولات في حقــل العمــل الإنســاني، أنــه بــات بإمــكان الــدول 
والمؤسســات الدوليــة إجبــار المنظــات الإنســانية عــلى العمــل عــلى نحــو يتعــارض مــع 
مصالحهــا وأهدافهــا الإنســانية، عــر فــرض الأجنــدة عــلى هــذه المنظــات، وهــو مــا 
ــم في  ــات للتحك ــع آلي ــدول في وض ــت ال ــث شرع ــعينيات، حي ــرة التس ــلال ف ــد خ تأك
ــات لا تجــر  ــة لتمويلهــا. وعــلى الرغــم مــن أنّ هــذه الآلي المنظــات الإنســانية المتلقي
– بشــكل كامــل – المنظــات الإنســانية العمــل حســب أجنــدة الأطــراف الممولــة، إلا أنّ 

ــة أثبتــت في حــالات كثــرة عكــس ذلــك]3[. المارســة العملي

تعــرف المنظــات الدوليــة، عــلى أنهّــا: مجموعــة الهيئــات والمؤسســات التــي يتكــون 
ــات  ــق إرادة الجاع ــارك في تحقي ــي تش ــاسي، والت ــكلٍ أس ــدولي بش ــع ال ــا المجتم منه
الدوليــة، كــا أنهّــا عبــارة عــن منظــات تقــوم عــلى هيــكلٍ إداري تنفيــذي وتنظيمــي 
ــا  ــون منه ــي تتك ــات الت ــة، والمؤسس ــخصيات الاعتباري ــن الش ــة م ــلال مجموع ــن خ م

ــل »منظمــة الأمــم المتحــدة«. ــدول، مث ال

كــا تعُــرف المنظــات الدوليــة )International Organizations( بأنهّــا مؤسســات 
أنُشــئت بنــاءً عــلى اتفاقيــات يحكمهــا القانــون الــدولي، حيــث تمتلــك كيانهــا الخــاص، 
وتكــون ذات طابــع دولي وفــوق قومــي، وتدعــم المنظــات العديــد مــن الــدول الأعضاء، 
بحيــث يكــون أقلهــا ثــلاث دول، ويحــق للــدول الأخُــرى التقــدّم بطلــب الحصــول عــلى 

العضويــة فيهــا.



6

الهدنة الأممية .. هــل تعيد العمل 
الإنساني في اليمـن إلى دائرة الاهتمام؟

 يختلــف تشــكيل المنظــات، وتنظيمهــا الهيــكلي، وتعقيدهــا، تبعــاً لاختــلاف أحجامهــا، 
ــة  ــدول الأمريكي ــة ال ــل منظم ــلاً: تُمثّ ــرافي، فمث ــا الجغ ــا، وشــموليتها، ومكانه وأهدافه
مكانــاً جغرافيّــاً واحــداً، بينــا يُمثـّـل صنــدوق النقــد الــدولي العــالم كامــلاً، كــا تمتلــك 
المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة هدفــاً واحــداً محــدّداً، بينــا تمتلــك منظمــة حلــف 

شــال الأطلــي عــدّة أهــداف. 

ــة، ترعاهــا  ــة دولي ــة أكــر مــن 250 منظمــة حكومي يضــمّ اتحــاد الجمعيــات الدولي
ــات  ــا الجمعي ــة تتبنّاه ــر حكومي ــة غ ــارب 6,000 منظم ــا يقُ ــا، وم ــدّ ذاته ــدول بح ال
ــى القــرن الحــادي والعريــن، جــرى  والأفــراد، وبــدءاً مــن القــرن التاســع عــر حتّ
الكثــر مــن التغيــرات عــلى القانــون الــدولي؛ أدّت إلى رفــع مكانــة المنظــات الدوليــة 
ــة  ــوع وآلي ــا، ون ــان والجغرافي ــر الزم ــا لمعاي ــاتها طبق ــل سياس ــا وتعدي ــع تمويله وتوس

التدخــل، وطــرق التخطيــط والتواصــل وغــر ذلــك]4[.

مهام المنظمات الدولية:
ــة بالعديــد مــن المهــام الأساســية في العــالم؛ وفقــا لطبيعــة  تقــوم المنظــات الدولي
توجــه هــذه المنظــات واختصاصاتهــا، وطبقــا لرتوكولاتهــا والمبــادئ التــي أنشــئت مــن 

أجلهــا، ومــن أهمّهــا: 

• منع انتشار الأسلحة التقليدية والنووية. 

• الإشراف على العمليات التجارية. 

• إبقاء التحالفات العسكرية. 

• القضاء على المجاعة العالمية. )ما يسمى بالتدخلات الإنسانية(.

• نر السلام والديمقراطية في العالم. 

• تريع القوانن الدولية.

• الإشراف على الرقابة العالمية.

• فرض العقوبات العالمية.

• حل النزاعات.
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• إرسال التدخلات العسكرية عند اللزوم.

• جمع المعلومات ومشاركتها بعد تحليلها.

أنواع المنظمات الدوليــــــــــــة:
أولاً: المنظمات غير الحكومية: 

يطُلــق عــلى المنظــات المســتقلة التــي لا تتبــع الحكومــات بــل للأشــخاص، بالمنظــات 
غــر الحكوميــة )Non-governmental Organizations(، وتقــوم هــذه المنظــات 
بالعديــد مــن المهــام المختلفــة التــي تحُقّــق »المصلحــة العامــة« بتأثرهــا بصــورةٍ فعّالــة 
عــلى السياســة الدوليــة، تحــت مــا يسُــمّى بالجهــات الفاعلــة غــر الحكوميــة، وتتعــدّد 

أنــواع المنظــات غــر الحكوميــة.

ثانياً: المنظمات الحكومية الدولية 

 International Governmental( الدوليــة  الحكوميــة  المنظــات  تتأســس 
Organization( بواســطة إبــرام الاتفاقيــات والعقــود الدوليــة مــا بــن الــدول، وتضــمّ 
ــع  ــا جمي ــي تتفــق عليه ــة الت ــدار بالطريق ــة أكــر مــن دولتــن، وتُ المنظــات الحكومي
ــا بالتصويــت  الأطــراف المشــركة فيهــا، بالإضافــة إلى اتخــاذ القــرارات الجاعيــة، إمّ
أو غرهــا مــن الوســائل، كــا توفــر الــدول الأعضــاء التمويــل الــلازم لهــذه المنظــات.

وأبــرز المنظــات الحكوميــة الدوليــة: منظمــة الأمــم المتحــدة، منظمــة التجــارة 
العالميــة، الاتحــاد الأوروبي، منظمــة حلــف شــال الأطلــي.

 منظمة الأمم المتحـــــدة:
الأمــم المتحــدة منظمــة حكوميــة دوليــة تهــدف إلى: الحفــاظ عــلى الســلام والأمــن 
الدوليــن، وتطويــر العلاقــات الوديــة بــن الــدول، وتحقيــق التعــاون الــدولي، وتشــكيل 
مركــز لتنســيق أعــال الــدول. تعــدّ المنظمــة الدوليــة الأكــر والأكــر شــهرة في العــالم. 
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ــة  ــة( في مدين ــة محلي ــة )حصان ــلى أرض دولي ــدة ع ــم المتح ــي للأم ــر الرئي ــع المق يق
نيويــورك، ولهــا مكاتــب رئيســية أخــرى في جنيــف ونــروبي وفيينــا ولاهــاي]5[.

ــة في عــام 1945م،  ــة الثاني ــد الحــرب العالمي تأسســت »منظمــة الأمــم المتحــدة« بع
وتشُــارك العديــد مــن الــدول فيهــا بصفتهــا منظمــة عالميــة، وتمنــح هــذه المنظمــة دولهــا 
ــم  ــة الأم ــاء في منظم ــدول الأعض ــدد ال ــغ ع ــيادتها، وبل ــاً بس ــاً دولي ــاء اعراف الأعض
المتحــدة 193 عضــواً بحلــول عــام 2017م، كــا تتبــع منظمــة الأمــم المتحــدة 6 أجهــزة 

رئيســية، هــي: 

1. الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة: تلتحــق جميــع الــدول الأعضــاء في »منظمــة الأمم 
المتحــدة« تلقائيــاً بالجمعيــة العامــة التابعــة للأمــم المتحــدة، ويوصــف هــذا الجهــاز 
بالأكــر ديمقراطيــة؛ بحيــث تتمتــع جميــع الدول في هــذا الجهــاز بالتمثيل المتســاوي، 
بغــضّ النظــر إن كانــت الدولــة كبــرة أو صغــرة، أو غنيــة أو فقــرة، ويجتمــع أعضــاء 

هــذا المجلــس مــرةًّ كلّ عــام خــلال شــهر أيلــول ســبتمر. 

2. مجلــس الأمــن الــدولي: يوصــف بالجهــاز الأمنــي الأقــوى عالميــاً، ويضــمّ مجلــس 
ــن،  ــم: )الص ــم 5، وه ــن وعدده ــاء دائم ــن أعض ــون ب ــواً، يتوزعّ ــن 15 عض الأم
ــي  ــا باق ــة.( أمّ ــدة الأمريكي ــات المتح ــدة، والولاي ــة المتح ــيا، والمملك ــا، وروس وفرنس
ــلاه(،  ــورة أع ــة )المذك ــة العام ــل الجمعي ــن قِب ــون م ــم ينُتخب ــرة فإنهّ ــاء الع الأعض
وتســتمرّ عضويتهــم لمــدة عامــن فقــط، ويســتمد »مجلــس الأمــن« القــوة العســكرية 

ــدول الأعضــاء الدائمــة وغــر الدائمــة.  مــن ال

3. مجلــس الوصايــة: يعتــر أحــد الأجهــزة الرئيســية للأمــم المتحــدة، حيث تمحــور دوره 
في القيــام بمهمــة الإشراف عــلى إدارة الأقاليــم المشــمولة بنظــام الوصايــة. ويقــوم 
ــالإدارة عــلى  ــر المقدمــة مــن الســلطة القائمــة ب ــس بفحــص ومناقشــة التقاري المجل
هــذه الأقاليــم عــن التقــدم الســياسي والاقتصــادي والاجتاعــي والتعليمــي لشــعوب 
الأقاليــم المشــمولة بالوصايــة، وبــأن يفحــص -بالتشــاور مــع تلــك الســلطة- العرائــض 
المقدمــة مــن الأقاليــم المشــمولة بالوصايــة، ويضطلــع ببعثــات دوريــة أو غــر ذلــك 
مــن البعثــات الخاصــة إلى تلــك الأقاليــم. وقــد عــدل هــذا المجلــس نظامــه الداخــلي 
في مايــو 1994 ولم يعــد يجتمــع بشــكل دوري إلا عنــد الحاجــة أو عنــد طلــب غالبيــة 

الأعضــاء الخمســة الدائمــن في مجلــس الأمــن أو عنــد طلــب الجمعيــة العموميــة. 
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ــذ  ــدة بتنفي ــم المتح ــة للأم ــة العام ــوم الأمان ــدة: وتق ــم المتح ــة للأم ــة العام 4. الأمان
الأعــال اليوميــة للأمــم المتحــدة بتكليــف مــن الجمعيــة العامــة والأجهــزة الرئيســية 
الأخــرى المذكــورة ســلفًا. ويعتــر )الأمــن العــام للأمــم المتحــدة( هــو رئيــس الأمانــة 
ــن في  ــدة العامل ــم المتح ــي الأم ــن موظف ــرات الآلاف م ــم ع ــي تض ــة، الت العام

ــع أنحــاء العــالم. مراكــز العمــل في جمي

ــم  ــي للأم ــائي الرئي ــاز القض ــمى بالجه ــا يس ــي م ــة: وه ــدل الدولي ــة الع 5. محكم
ــات  ــدولي في النزاع ــون ال ــكام القان ــا لأح ــة الفصــل طبقً ــولى المحكم ــدة. وتت المتح
القانونيــة التــي تنشــأ بــن الــدول، وتقديــم آراء استشــارية بشــأن المســائل القانونيــة 

ــي قــد تحيلهــا إليهــا أجهــزة الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا المتخصصــة. الت

ــق  ــم المتحــدة«؛ لتحقي ــة الأم ــب »منظم ــي: هــو قل ــس الاقتصــادي والاجتاع 6. المجل
الأبعــاد الثلاثــة للتنميــة المســتدامة - الاقتصاديــة والاجتاعيــة والبيئيــة-، وهــو المنــر 
الرئيــي لتشــجيع النقــاش والأفــكار المبتكــرة، وصياغــة التوافق للســر قدُماً، وتنســيق 
ــة  ــاً. وهــو مســؤول أيضــاً عــن متابع ــق الأهــداف المتفــق عليهــا دولي الجهــود لتحقي
ــم  ــاق الأم ــأ ميث ــد أنش ــة. وق ــرات القم ــية ومؤتم ــدة الرئيس ــم المتح ــرات الأم مؤتم
ــزة  ــد الأجه ــهِ أح ــام 1946 بوصفِ ــي في ع ــادي والاجتاع ــس الاقتص ــدة المجل المتح

الرئيســة الســتة للأمــم المتحــدة]6[. 

تنقســم »منظمــة الأمــم المتحــدة« إلى عــدة هيئــات أو وكالات، وهــي الــوكالات 
ــدان المتــضررة، وتتلقــى الدعــم  والهيئــات التابعــة للأمــم المتحــدة التــي تعمــل في البل
ــس الأمــن  ــة الأمــم المتحــدة ومجل ــدول الأعضــاء المشــاركن في هيئ ــل مــن ال والتموي
الــدولي، إضافــة إلى تلقيهــا التمويــل مــن مانحــن آخريــن. مقــر هــذه المنظمــة الدوليــة 

ــة أخــرى واســعة، ومــن هــذه المنظــات: ــكا، ولديهــا مكاتــب إقليمي الرســمي أمري

)الأوتشــا OCHA(: مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، وهــو مكتــب   •
ــة إلى  ــيقية، إضاف ــه تنس ــكّلَ في 19 ديســمر 1991، مهمّت ــم المتحــدة، تش ــع للأم تاب
ــلى  ــه ع ــدوق، وتوزيع ــن في صن ــن المانح ــات م ــلات والترع ــع التموي ــيق جم تنس
وكالات الأمــم المتحــدة الأخــرى والمنظــات الدوليــة والمحليــة، ويســمى صندوقــه في 

ــدوق اليمــن الإنســاني(.  اليمــن )صن

منظمــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل )اليونيســيف UNICEF (: تعــرف بأنهــا:   •
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الوكالــة الحكوميــة الوحيــدة المكرســة للأطفــال عــلى وجــه الحــر، والمفوضــة مــن 
قبل حكومات العالم؛ لتعزيز وحاية حقوق الأطفال ورفاهيتهم. 

برنامــج الأغذيــة العالمــي: ويعــرف بكونــه »أكــر منظمــة إنســانية في العــالم لمكافحــة   •
ــون  ــة إلى أكــر مــن 90 ملي الجــوع«. ويقــدم الرنامــج كل عــام مســاعدات غذائي
شــخص في أكــر مــن 70 بلــداً حــول العــالم، وحصــل الرنامــج عــلى »جائــزة نوبــل 

للســلام« لعــام 2020.

»مفوضيــة  باســم  اختصــارًا  وتعــرف  اللاجئــن:  لشــؤون  الســامية  المفوضيــة   •
اللاجئــن«. وهــي إحــدى منظــات الأمــم المتحــدة. أنشــئت بهــدف حايــة ودعــم 
اللاجئــن، بطلــب مــن حكومــة مــا، أو مــن الأمــم المتحــدة نفســها، وتســاهم في إتمام 
عــودة اللاجئــن الاختياريــة إلى أوطانهــم، أو الاندمــاج في المجتمعــات المســتقبِلة، أو 

إعادة التوطن في بلد ثالثة. 

ــدة  ــم المتح ــة للأم ــدة وكالات تابع ــن ع ــدةٌ م ــي واح ــة: ه ــة العالمي ــة الصح منظم  •
متخصصــة في مجــال الصحــة. وقــد أنُشــئت في 7 أبريــل 1948. ومقرهّــا الحــالي في 

ــف »ســويسرا«. جني

مكتــب الأمــم المتحــدة لخدمــات المشــاريع UNOPS: يعــرف بكونــه الــذراع التنفيذية   •
للأمــم المتحــدة المخصــص لتنفيــذ مشــاريع منظومــة الأمم المتحــدة والمؤسســات المالية 
الدوليــة والحكومــات وغرهــا مــن الــركاء في جميــع أنحــاء العــالم. يقــع مقــر هــذه 
المنظمــة العالميــة في »كوبنهاغــن«، الدنمــارك. ينفــذ المكتــب مشــاريع الســلام والأمــن 

والمشــاريع الإنســانية والإنمائيــة لركائــه كل عــام، ويعمــل في أكــر مــن 80 دولــة.

صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان: يعــرف بأنــه مُنظمــة تابعــة للأمــم المتُحــدة، وهــي   •
وكالــة إنمائيــة دوليــة بــدأت عملهــا في 1969، وتعمــل عــلى تدعيــم حق المــرأة والرجل 
والطفــل في التمتــع بحيــاة تتســم بالصحــة وبتكافــؤ الفــرص، ويعمــل الصُنــدوق أيضاً 
ــج  ــات برام ــة لسياس ــكانية اللازم ــات الس ــتخدام البيان ــدان في اس ــم البل ــلى دع ع

مكافحــة الفقــر. 

منظمــة الهجــرة الدوليــة: تابعــة للأمــم المتحــدة، تأسســت في العــام 1951، وهــي   •
مُلتزمــة بمبــدأ أنّ الهجــرة الإنســانيّة والمنَُظمّــة هي هجرةٌ مُفيــدةٌ للجميــع، للمُهاجرين 
والمجُتمعــات عــلى حــدّ ســواء. أمّــا عــلى مُســتوى العــالم، فــإنّ لــدى المنُظمــة الدوليــة 
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للهجــرة )IOM( عــددٌ مــن الــدّول الأعضــاء وقــدره: 151 دولــة، ذلــك فضــلًا عــن أنّ 
لديهــا مــا يزيــدُ عــن 7800 موظّــف يعملــون في أكــر مــن 2300 مــروع، في 470 

موقع ميداني. وتقُدّر نفقاتُ المنظمة الدوليةّ للهجرة بقرابة 1.2 مليار دولار. 

برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي UNDP: هــي شــبكة تطويــر عالميــة تابعــة للأمــم   •
ــوارد  ــرة والم ــة والخ ــدول بالمعرف ــط ال ــر ورب ــم التغي ــة تدع ــي منظم ــدة، وه المتح
لمســاعدة الأشــخاص لبنــاء حيــاة أفضــل. تعمــل في 177 دولــة، وتســاعدهم في 
تطويــر حلولهــم لمواجهــة تحديــات التنميــة المحليــة والعالميــة. كــا تعمــل عــلى تطويــر 
ــائي  ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــي برنام ــلى موظف ــد ع ــي تعتم ــة الت ــدرات المحلي الق

وشريحة واسعة من الركاء. 

المنظمات الدوليــــــة:
وهــي منظــات دوليــة تعمــل في مختلــف بلــدان العلــم، وتتبــع حكومــات أو أعضاء أو 
كيانــات خاصــة، وغــر مرتبطــة مبــاشرة بالأمــم المتحــدة بالرغــم مــن أنهــا قــد تتلقــى 
الدعــم المبــاشر منهــا، إلا أن لهــا نظامهــا المســتقل والخــاص، وتعمــل هــذه المنظــات 

تحــت ذات المعايــر وبنفــس الأهــداف والعناويــن الإنســانية.

لبعــض هــذه المنظــات قوانــن وإجــراءات خاصــة قد تكــون مختلفــة تمامًا ومســتقلة 
واســتثنائية وفقــا لطبيعــة ومهــام وقوانــن وإجــراءات تأســيس هــذه المنظمــة أو تلك، إلا 
أن مــا يجمــع تلــك المنظــات هــو »التخفيــف مــن معانــاة المتضرريــن مــن الراعــات 

أو الكــوارث« ودعمهــم بمختلــف أشــكال الدعــم.

ومن أمثلة هذه المنظمات الدولية:
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر: تعــرف بكونهــا منظمــة مســتقلة ومحايــدة، تقوم   •
بمهــام الحايــة الإنســانية وتقديــم المســاعدة لضحايــا الحــرب والعنــف المســلح. تــم 

تأسيســها في العــام 1863.

أطبــاء بــلا حــدود الفرنســية: هــي منظَّمــة طبيَّــة إنســانيَّة غــر حكوميَّــة دوليَّــة، مــن   •
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أصــلٍ فرنــيّ، معروفــة بمشــاريعها في مناطــق الــراع والــدول المتأَّثــرة بالأمــراض 
المتوَطنــة.

ــة،  ــال الدولي ــة الأطف ــة رعاي ــن بمنظم ــرف في اليم ــال: وتع ــذوا الأطف ــة أنق منظم  •
ــل حــول  ــوق الطف ــاع عــن حق ــى بالدف ــة تعُن ــة بريطاني ــة غــر حكومي وهــي منظم

ــالم. الع

منظمــة أوكســفام: هــي اتحــاد دولي لـــلمنظات الخريــة التــي تركــز عــلى تخفيــف   •
ــد نشــاطاتها  ــوم لم تع حــدة الفقــر في العــالم. تأسســت أوكســفام عــام 1942، والي
قــاصرة عــلى محاربــة المجاعــات، بــل عــلى محاربــة أســباب نشــوء تلــك المجاعــات 
ــول  ــة أنفســهم بأنفســهم، وتوفــر حل ــاس مــن إعال وعــلى إيجــاد ســبل لتمكــن الن

طويلــة الأجــل للقضــاء عــلى الفقــر.

المجلــس النرويجــي للاجئــن: هــو منظمــة إنســانية غــر حكوميــة، نرويجيــة تختص   •
بمســاعدة النــاس وحقــوق الإنســان في الــدول التــي تســتضيف اللاجئــن، وتحســن 
معيشــتهم مــن مــواد غذائيــة وغرهــا مــن متطلبــات الحيــاة، أو التــي يكــون فيهــا 
النــزوح الداخــلي، مثــل دول الــرق الأوســط التــي جــرت بهــا بعــض الأحــداث مثــل 

ســوريا وغرهــا. 

ــورة  ــر الث ــت إث ــة، خُلق ــة إنســانية غــر ربحي ــن: منظم ــس الدنمــاركي للاجئ المجل  •
ــاريع  ــف المش ــيطة في مختل ــي نش ــن، وه ــة اللاجئ ــلى أزم ــردّ ع ــة 1956 ك المجري
الإنســانية في أكــر مــن 40 دولــة في العــالم، بمــا فيهــا )الصومــال والعــراق 

وأفغانستان واليمن( وغرها.  

ــة وغــر  ــة إنســانية فرنســية غــر حكومي ــي: منظم ــاون التقن ــة والتع ــة التنمي وكال  •
سياســية وغــر ربحيــة. تعمــل في 37 دولــة، تســتجيب لحــالات الطــوارئ والأزمــات، 
تأسســت في البدايــة في كابــول عــام 1993، لتوزيــع الفحــم والدقيــق عــلى المخابــز 

لمواجهة نقص الخبز. 

منظمــة إدرا: هــي وكالــة إنســانية تديرهــا الكنيســة الســبتية؛ لغــرض تنميــة المجتمــع   •
ــي في:  ــا الرئي ــع مقره ــام 1956، ويق ــت ع ــوارث. تأسس ــالات الك ــة في ح والإغاث

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــد، الولاي ــيلفر ســرينج، ماريلان س

منظمــة الإغاثــة الإســلامية: منظمــة دوليــة إنســانية خريــة غــر حكوميــة، تعمــل   •
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ــل  ــة. تعم ــن 40 دول ــر م ــة في أك ــوارئ والتنمي ــة والط ــة العاجل ــال الإغاث في مج
بشــكل أســاسي في مجــال الإغاثــة العاجلــة والطــوارئ والجهوزيــة للطــوارئ وتنميــة 
الشــعوب الفقــرة؛ لتحســن وصولهــا لســبل عيــش مســتدامة، وفي الرعايــة الصحيــة 

ــاه والــرف الصحــي وتمكــن الفقــراء والمهمشــن. ــم والمي والتعلي

ــات الإنســانية في  ــة الأزم ــة، تأسســت لمواجه ــة دولي ــة: منظم ــاذ الدولي ــة الإنق لجن  •
ــم.  ــاء حياته ــادة بن ــاة وإع ــد الحي ــلى قي ــاء ع ــلى البق ــاس ع ــاعد الن ــالم، وتس الع

ــل في  ــة مســتقلة، تعم ــة مســاعدات دولي ــة للمعاقــن: وهــي منظم ــة الدولي المنظم  •
ــع  ــب م ــا إلى جن ــل جنبً ــا تعم ــوارث، ك ــراع والك ــاء وال ــر والإقص ــالات الفق ح

الأشــخاص ذوي الإعاقــة والفئــات الضعيفــة.

ــة متخصصــة بإنقــاذ  ــة، عالمي ــة: منظمــة إنســانية غــر ربحي ــة الدولي ــة الطبي الهيئ  •
الأرواح وتخفيــف المعانــاة مــن خــلال التدريــب والرعايــة الصحيــة وبرامــج الإغاثــة 

والتنمية. 

ــة مــن  ــت ســابقاً تعاوني ــة، كان ــة دولي ــر(: وهــي منظم ــة )ك ــة الدولي ــة الإغاث هيئ  •
ــة كــرى  ــة إنســانية دولي ــا، هــي وكال ــة إلى أوروب ــة الأمريكي أجــل التحويــلات المالي

تقدم الإغاثة الطارئة ومشاريع التنمية الدولية طويلة الأجل. 

طبيعة العمل الإنساني فـي اليمن فـي ظل العدوان:
بالرغــم مــن وجــود العديــد مــن المنظــات الأمميــة والدوليــة التــي تعمــل في اليمــن، 
إلا أن هنــاك الكثــر مــن التســاؤلات حــول طبيعــة وفاعليــة العمــل الإنســاني والإغــاثي 
ــع  ــاعدات بالواق ــذه المس ــاط ه ــدى ارتب ــار، وم ــدوان والحص ــل الع ــن في ظ في اليم

الســياسي والأمنــي والعســكري الميــداني. 

ويؤكــد عــدد مــن المراقبــن أن العمــل الإنســاني في اليمــن يواجــه تحديــات كثــرة؛ 
ــب تســييس  ــة تجن ــه، وأصبحــت قضي ــق أهداف ــه وتحقي مــا أدى إلى الحــد مــن فاعليت

العمــل الإنســاني والإغــاثي أمــرا في غايــة الأهميــة.

ــن  ــاؤلات ع ــن تس ــن م ــاثي في اليم ــاني والإغ ــل الإنس ــوب العم ــا يش ــم م وبالرغ
مــدى فاعليتــه، إلا أننــا ســنتناول هــذا الجانــب مــن خــلال تقديــم لمحــة عــن الأوضــاع 
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ــرب  ــل الح ــدولي في ظ ــع ال ــدة والمجتم ــم المتح ــر الأم ــن تقاري ــن م ــانية باليم الإنس
الدائــرة منــذ ســنوات، والمعوقــات التــي تواجــه العمــل الإغــاثي والإنســاني في اليمــن، 

ــن. ــة هــذه المســاعدات وأثرهــا في مســاعدة المتضرري وطبيع

أ: الأوضاع الإنسانية:

ــة الأوضــاع  ــي تصــف كارثي ــة أو الراهــن الت ــر مــن الأدل ــاج إلى الكث ــد لا نحت ق
ــذي اســتهدف الإنســان وكل  ــدوان ال ــة الع ــذ بداي ــي يشــهدها اليمــن من الإنســانية الت
مصــادر حياتــه، ابتــداء مــن البنُــى التحتيــة، مــرورًا بالمــوارد الحيويــة، وانتهــاء بالمصانــع 

ــة دون اســتثناء. ــة والخدمي والمتاجــر والأســواق والمنشــآت المدني

ــة  يؤكــد مراقبــون أن دور الأمــم المتحــدة في اليمــن اتســم بالضعــف وعــدم الجدي
في إنهــاء معانــاة اليمنيــن، مــن خــلال الضغــط عــلى دول التحالــف لإيقــاف العــدوان 
ورفــع الحصــار، رغــم تحذيراتهــا مــن حــدوث كارثــة إنســانية في اليمــن هــي الأكــر 

عــلى مســتوى العــالم.

ــات  ــك يتضــح الوضــع المأســاوي في اليمــن، مــن خــلال تريحــات وبيان ومــع ذل
ــة أن يــزداد  ــت وكالات أممي منظمــة الأمــم المتحــدة والمنظــات الإنســانية. حيــث توقعّ
الوضــع الإنســاني في اليمــن ســوءًا بــن يونيــو - ديســمر 2022، حيــث مــن المحتمــل أن 
يصــل عــدد الأشــخاص الذيــن قــد لا يتمكنــون مــن تلبيــة الحــد الأدنى مــن احتياجاتهــم 

الغذائيــة إلى رقــم قيــاسي يبلــغ 19 مليــون شــخص.

ــارك  ــذّر »م ــوم، ح ــد ي ــا بع ــن يوم ــانية في اليم ــاع الإنس ــتفحال الأوض ــام اس وأم
ــدة،  ــم المتح ــة في حــالات الطــوارئ بالأم ــانية والإغاث ــق الشــؤون الإنس ــوك« منس لوك

ــود«]7[. ــالم في عق ــهدها الع ــة يش ــوأ مجاع ــو أس ــا نح ــه سريع ــن »يتج ــن أن اليم م

مــع دخــول العــدوان في اليمــن عامــه الســابع، قــدّر »مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق 
ــزال  ــون شــخص. ولا ي ــع ملي ــل نحــو رب ــه تســبب بمقت الشــؤون الإنســانية »أوتشــا« أن
ملايــن اليمنيــن يواجهــون أكــر أزمــة إنســانية في العــالم، حيــث يواجــه أكــر مــن 
ــلى  ــن ع ــد اليم ــذائي. يعتم ــن الغ ــدام الأم ــن انع ــادة م ــتويات ح ــكان مس ــف الس نص
ــه إلى  ــار عملت ــا، وأدّى انهي ــية تقريب ــلع الأساس ــة والس ــواد الغذائي ــع الم ــتراد جمي اس
ــة  ــة والســلع الأخــرى وانخفــاض القــوة الرائي ــواد الغذائي ارتفــاع حــاد في أســعار الم

ــم الأساســية. ــة احتياجاته ــاس تلبي ــن مــن الن ــلأسَر، لا يســتطيع الملاي ل
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 أكــر مــن نصــف اليمنيــن الذيــن بحاجــة ماســة إلى المســاعدة الإنســانية أو 
الحايــة، والبالــغ عددهــم 20.7 مليــون شــخص، هــم مــن الأطفــال، في 2021، أفــادت 
»منظمــة إنقــاذ الطفــل« أن ربــع مجمــوع الضحايــا المدنيــن بــن 2018 و2020 كانــوا 
مــن الأطفــال. أكــر مــن 1.5 مليــون مــن النازحــن في اليمــن البالــغ عددهــم أربعــة 
ملايــن هــم مــن الأطفــال، وأصبــح مئــات الآلاف مــن الأطفــال مهاجريــن أو طلبــوا 

اللجــوء في الخــارج]8[. 

في حــن حــذّرت منظمــة »اليونيســف« ومجموعات أخــرى في 2021 مــن أن الأطفال 
يواجهــون أعــلى مســتويات ســوء التغذيــة الحــاد المســجلة في اليمــن منذ تصاعــد الحرب 
في 2015، حيــث يعــاني 2.3 مليــون طفــل مــن ســوء التغذيــة الحــاد، ونحــو 400 ألــف 
طفــل دون ســن الخامســة معرضــون لخطــر المــوت. كــا حــذرت وكالات الأمــم المتحــدة 
مــن أن هــذه الأرقــام مــن بــن أعــلى معــدلات ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم المســجلة 

في اليمــن منــذ 2015.

ــادة  ــف بقي ــش« إلى أن التحال ــس ووت ــن رايت ــة »هيوم ــارت منظم ــا أش ــن جانبه  م
الســعودية والإمــارات أجــر »مطــار صنعــاء الــدولي« عــلى الاســتمرار في الإغــلاق منــذ 
أغســطس 2016؛ مــا فــرض قيــودا شــديدة عــلى تدفــق الغــذاء والوقــود والأدويــة إلى 

المدنيــن، في انتهــاك للقانــون الــدولي الإنســاني]9[.

ــن  ــن والإقليمي ــن الدولي ــم المتحــدة البارزي ــق خــراء الأم ــس فري ــا أشــار رئي في
بشــأن اليمــن »كــال الجنــدوبي«، إلى أنــه »منــذ مــا يقــرب مــن ســبع ســنوات، عــانى 
ــا أن نتحــركّ للعمــل  ــزاع والانتهــاكات الجســيمة، ويجــب علين ــي مــن الن الشــعب اليمن
عــلى الإقــرار بإنســانيتنا المشــركة، وعــلى التــرفّ حتــى يتمكّــن الشــعب اليمنــي مــن 

التمتــع بحقوقــه وكرامتــه«. 

وحــذّر »الجنــدوبي« في تقريــر فريــق الخــراء الرابــع، تحــت عنــوان »أمــة منســية« 
ــي أكــر مــن أي وقــت  ــاج الشــعب اليمن ــاة اليمــن: »يحت ــاء معان ــة؛ لإنه ــداء للبري ن
ــذا لا  ــلاده، وه ــم في ب ــلام دائ ــلال س ــلى إح ــاعدته ع ــح بمس ــزام واض ــى إلى الت م
يمكــن تحقيقــه بــدون إرادة سياســية قويــة ودعــم ســيادة القانــون وحقوق الإنســان«]10[.

ــر نقــاط  كــا تزايــدت مــؤشرات انعــدام الأمــن الغــذائي في اليمــن، ووفقــا لتقري
الجــوع الســاخنة الصــادر عــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة )الفــاو( وبرنامــج الأغذيــة 
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ــا: اليمــن  ــذائي في 20 نقطــة ســاخنة للجــوع، منه ــدام الأمــن الغ ــر انع ــي، انت العالم
وجنــوب الســودان. في حــن قالــت مجلــة »إيكونومســت« الريطانيــة: إن اليمــن احتــل 
المركــز 113 وهــو المركــز الأخــر في قائمــة مــؤشر الأمــن الغــذائي للعــام 2020م]11[.

مــا ســبق كان جــزء يســر مــن تقاريــر الخــراء والمنظــات والهيئــات الدوليــة حــول 
الأوضــاع في اليمــن، وهنــاك آلاف التقاريــر والتريحــات التــي تتحــدث عــن معانــاة 
ــاعدات  ــم المس ــة تقدي ــر أهمي ــات تظه ــذه التريح ــلال ه ــن خ ــي، وم ــعب اليمن الش
ــي يعيشــها  ــة الإنســانية الت ــل العاجــل لليمــن؛ للحــد مــن هــذه الكارث والدعــم والتموي

البلــد. 

ــة  ــا منظم ــة - خصوصً ــات الدولي ومــن عــام لآخــر تتحــدث هــذه المنظــات والهيئ
ــة؛ للحــد مــن هــذه المجاعــة  ــة ضخم ــغ مالي ــع مبال الأمــم المتحــدة - عــن ضرورة جم
والتخفيــف مــن المعانــاة، وهــذه المبالــغ تختلــف مــن عــام لآخــر وتتــولى منظمــة الأمــم 
ــن ومؤتمــرات مانحــن  ــس الأم ــة لمجل ــا عــر إحاطــات دوري ــوة لجمعه المتحــدة الدع

متعــددة تعقــد كل ســنة. 

ب- طبيعة ونوع المساعدات الإنسانية: 

تختلــف طبيعــة ونــوع المســاعدات الإنســانية باختــلاف توجــه وتخصــص كل منظمــة، 
فهنــاك أشــبه مــا يكــون بتقســيات معينــة وموزعــة بــن منظــات الأمــم المتحــدة أو 
المنظــات الدوليــة، فبعــض المنظــات مختصــة بالجانــب الصحــي ولا تتدخــل في غــره 

مــن المجــالات، والبعــض في مجــال الغــذاء وأخــرى في مجــال التعليــم أو الأطفــال.

ــة أقســام  ــم تقســيمها إلى ثلاث ــا يت ــادة م ــوع هــذه المســاعدات فع ــق بن ــا يتعل وفي
رئيســية مــن حيــث النــوع والأوضــاع الإنســانية لمنطقــة مــا، وهــي عــلى النحــو التــالي: 

1 - المســاعدات الطارئــة: وتــأتي هــذه المســاعدات في المراحــل الأولى للحــرب أو 
الكــوارث الطبيعيــة أو أمثالهــا مــن الأوضــاع المشــابهة، وتشــمل المســاعدات الطارئــة 
)الغــذاء، المــأوى، الإيــواء والميــاه والإصحــاح البيئــي(، ويتــم توزيعهــا بشــكل عاجــل 
وسريــع عــلى النازحــن والمتضرريــن دون القيــام بــاي تحقــق أو تدقيــق في بيانــات 

ــة، نظــرا لظــروف الأوضــاع القائمــة.  ومعلومــات المســتهدفن التفصيلي

2 - مســاعدات الإنعــاش المبكــر: وهــي مرحلــة يتــم فيهــا تنفيــذ أنشــطة إنعــاش مبكــر 
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للمســتفيدين ومناطــق الاســتهداف كمرحلــة تحضريــة للنــوع الثالــث من المســاعدات. 
ــتهدفن أو  ــة المس ــم تهيئ ــث يت ــوارئ، بحي ــة الط ــد مرحل ــأتي بع ــة ت ــذه المرحل وه
ــي  ــم بعــض الأصــول الت ــل وترمي ــدرات وتأهي ــاء ق مناطــق الاســتهداف بأنشــطة بن
يعتمــد عليهــا المســتفيدون، إضافــة إلى اســتمرارية تنفيــذ الأنشــطة الطارئــة كضــان 
عــدم حرمــان المتضرريــن مــن هــذه المســاعدات »الطارئــة« خــلال مرحلــة تأهيلهــم 

للمرحلــة الأخــرة.

3 - المســاعدات التنمويــة: وهــي مرحلــة إعــادة بنــاء وتأهيــل وتأثيــث وترميــم كافــة مــا 
تــم تدمــره خــلال الحــرب، وإعادتهــا إلى مــا كانــت عليــه قبــل الحــرب أو الكارثــة. 
ــالات  ــدث إلا في ح ــم ولا تح ــادة لا تت ــي ع ــة والت ــرة والنهائي ــة الأخ ــذه المرحل وه

نــادرة وبوتــرة بطيئــة جــدا.

هــذه الأنمــاط الثلاثــة مذكــورة كخطــط وكــرؤى مكتوبــة فقــط، وهــي إلى حــد مــا 
نظريــة أكــر مــن كونهــا عمليــة؛ بســبب عــدم رغبــة المنظــات في الركيز على الأنشــطة 
التنمويــة »والإنعاشــية« بحكــم أن أكــر مــن 95% مــن هــذه المنظــات تحصــل عــلى 
ــا تتجــه لأنشــطة  ــادرًا م ــك ن ــة دون غرهــا، لذل ــرة في الحــالات الطارئ ــلات كب تموي

مســتدامة أو تنمويــة لبنــاء مــا دمرتــه الحــروب أو حتــى الكــوارث. 

ج- أثر المساعدات على المتضررين ومناطق الحروب:

ــة  ــات محتمل ــع مجاع ــب أرب ــالم إلى تجن ــام الع ــن الع ــا الأم ــر2017، دع في فراي
)في شــال شرق نيجريــا والصومــال وجنــوب الســودان واليمــن(. وقــد كثــف المجتمــع 
ــن شــهر،  ــل م ــل. وفي غضــون أق ــد التموي ــا حش ــان م ــه، وسرع ــن تحركات ــدولي م ال
تــم صرف مليــار دولار أمريــي. وبعــد شــهرين، تضاعــف هــذا المبلــغ ثلاثــة أضعــاف 
ليصــل إلى 3 مليــارات دولار، وتجــاوز المبلــغ إلى 5 مليــارات دولار أمريــي. وقــد توقــف 
انتشــار المجاعــة في جنــوب الســودان، وتقلصــت الظــروف الشــبيهة بالمجاعــة في الــدول 
ــول البنــك الــدولي الدعــم التكميــلي والفــوري  الثالــث الأخــرى. وفي الوقــت نفســه، مَّ
ــل  ــد ســاهم التحلي ــل. وق ــدى الطوي ــود عــلى الم ــدرة عــلى الصم ــاء الق واحتياجــات بن
والتخطيــط المشــركن وتبــادل البيانــات والوقايــة وإدارة المخاطــر ووضــع مجموعــة من 

المصــادر الماليــة في تلبيــة الاحتياجــات الحاســمة في الــدول الأربــع]12[. 
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مــا يمكننــا قولــه: هــو أن هــذه المســاعدات تســاهم في التخفيــف مــن المعانــاة إلى 
ــة  ــذاء الــضروري، مــع وجــود ملاحظــات حــول نوعي ــق بالغ ــا يتعل ــة في درجــة مقبول

ــة.  ــا وذو جــودة عالي هــذا الغــذاء الــذي يفــرض أن يكــون صحيً

وبالتــالي، فــإن مــا يتــم تقديمــه مــن مســاعدات طارئــة تســهم في التخفيــف مــن 
معانــاة المتضرريــن بدرجــة تمكنهــم مــن الاســتمرار نســبيا في مقاومــة الأوضــاع 
ــة تســهم في توفــر  ــب اســتمرارهم في البحــث عــن أعــال إضافي المعيشــية، إلى جان
ــم توفرهــا مــن هــذه المســاعدات،  ــي لا يت ــب الت ــة الجوان مصــادر دخــل تغطــي بقي
كنفقــات إيجــاد المســكن الملائــم، ونفقــات التعليــم والصحــة والميــاه في أحيــان كثــرة. 

ــل  ــول العم ــه ح ــم تداول ــا يت ــي وم ــج الإعلام ــح أن الروي ــق يتض ــذا المنطل ــن ه م
الإنســاني وفاعليتــه يفــوق ضعــف مــا يتــم تنفيــذه في الميــدان، ولكــن وللإنصــاف كان 
للمنظــات الإنســانية دور فاعــل مــن الناحيــة الإنســانية والإغاثيــة في بعــض ســنوات 
العــدوان وخصوصًــا بــن عامــي 2017 – 2019، حيــث بلــغ إنفــاق تلــك الســنوات مــا 
يزيــد عــن أربعــة مليــارات دولار، وهــو مــا خفــف مــن معانــاة الكثــر مــن المحتاجــن 

ــن. والمتضرري

وعنــد الحديــث عــن العمــل الإنســاني بشــكل عــام، يــرز دور المنظمــة الدوليــة الأبــرز 
ــالي  ــة، وبالت ــة العمومي ــن والجمعي ــس الأم ــاشر بمجل ــا المب ــدة« وارتباطه ــم المتح »الأم
ــياسي  ــياق الس ــاشًرا بالس ــا مب ــانية ارتباطً ــة والإنس ــاعدات الإغاثي ــذه المس ــط ه ترتب

ــداني، وليــس الإنســاني البحــت.  والمي

فمــن يعمــل مــع هــذه المنظــات أو عــلى اطــلاع بنشــاطها، ســواء كانــت أمميــة أو 
دوليــة يعــرف خلفيــات وحيثيــات هــذا الدعــم الإغــاثي والإنســاني، وكيــف يتــم حشــد 
ــرار ســواء الإنســاني أو  ــه مــن أصحــاب الق ــه وتوجيه ــم ب ــم التحك ــف يت مــوارده، وكي

الســياسي.

ــن ليســت  ــل الإنســاني« في اليم ــم إيضــاح أن مــن يمــول »العم ــه مــن المه ــا أن ك
المنظــات الأمميــة أو غرهــا، فهــي مجــرد كيانــات تنفيذيــة و«شركاء دوليــن« تقــوم 
بــإدارة وتنفيــذ مــا تحصــل عليــه مــن تمويــلات مقدمــة مــن الحكومــات الموقعــة عــلى 
الاتفاقيــات الدوليــة ضمــن إطــار الجمعيــة العموميــة ومجلــس الأمــن الــدولي. أمــا مــن 
يقــدم الدعــم والتمويــل أي »المانحــون« فهــم عــدد محــدود مــن الــدول، أبرزهــا الــدول 
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الخمــس، الأعضــاء الدائمــن بمجلــس الأمــن، إضافــة إلى دول أخــرى ذات مســاعدات 
بــارزة تفــوق مســاعدات الــدول الخمــس، مثــل )ألمانيــا، بلجيــكا، هولنــدا، اليابــان، كنــدا، 
الســويد، ســويسرا، ايســلندا( وغرهــا التــي تقــدم مســاعدات مختلفــة في اجتاعــات 

ومؤتمــرات دوليــة.

ــة  ــرة« مقارن ــدول الصغ ــدم مــن »ال ــي تق وبالرغــم مــن أن بعــض المســاعدات الت
ــوذا  ــدول الأكــر نف ــا ال ــب واحــد تتحكــم به ــا تصــب في قال ــدول الكــرى، إلا أنه بال
)الولايــات المتحــدة الأمركيــة، بريطانيــا، وفرنســا، ثــم المانيــا(، وكلهــا بالطبــع خاضعــة 
ــه الدعــم أو  ــة الحــق الحــري في توجي ــة الأكــر نفــوذا وســيطرة وصاحب ــا للدول كلي

ــه. تقليل

ــن  ــف م ــة في التخفي ــاهات ملموس ــاك مس ــل أن هن ــن تجاه ــل لا يمك وفي المقاب
ــن  ــذاء وغــره م ــق بالغ ــا يتعل ــا م ــن في الحــد الأدنى، خصوصً ــاة آلاف المتضرري معان
ضرورات الحيــاة. لكــن في الفــرة الأخــرة -أي قبــل مــا يقــرب مــن العامــن- 
تدهــور العمــل الإنســاني في اليمــن بشــكل كبــر، وبتنــا نســمع الكثــر مــن التريــرات؛ 
لانخفــاض الدعــم؛ ونــدرة التمويــل وغرهــا مــن المــررات التــي أصبحــت تتكــرر في 

ــات. ــات والبيان ــرات والتريح ــة المؤتم كاف

مطلــع ينايــر المــاضي، أعلنــت الأمــم المتحــدة، إيقــاف برامــج إغاثــة حيويــة في اليمن 
جــراء نقــص التمويــل، وســط اســتمرار تعاظــم الأزمــة الإنســانية في البــلاد مــع دخــول 

الحــرب عامهــا الثامــن.

وقــال مكتــب ممثــل منســق الشــؤون الإنســانية للأمــم المتحــدة في اليمــن )أوتشــا( 
ــص  ــاف أو تقلي ــة إلى إيق ــل، تضطــر وكالات إغاثي ــر: »نتيجــة نقــص التموي عــلى توي
ــة والصحــة  ــذاء والتغذي ــك برامــج في مجــالات الغ ــة، بمــا في ذل ــة حيوي برامــج إغاثي

ــاه«. والمي

وأضــاف أن »هنــاك حاجــة عاجلــة إلى التمويــل؛ لضــان اســتمرار تدخــلات منقــذة 
ــد مــن  لأرواح الملايــن الذيــن يعتمــدون عــلى المســاعدات الإنســانية«، دون ذكــر مزي

التفاصيــل]13[.

وبعــد التحذيــرات مــن خطــر تفــي المجاعــة عــلى نطــاق واســع في اليمــن، دعــت 
ــع  ــع تراج ــارات دولار م ــة ملي ــن أربع ــد ع ــا يزي ــع م ــراً لجم ــدة« مؤخ ــم المتح »الأم
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الاهتــام الــدولي بالمســاعدات الإنســانية لليمــن، مــن جانبــه حــذر »برنامــج الأغذيــة 
العالمــي« مــن أن غيــاب التمويــل الجديــد يعنــي تفــي الجــوع الــذي قــد تليــه مجاعــة 

ــد. واســعة النطــاق في البل

فيــا أكــد مســؤول المســاعدات بالأمــم المتحــدة »مارتــن غريفــث«، أن وكالات الإغاثة 
ــة  ــة ومســاعدات ضروري ــة وطبي اضطــرت بالفعــل لخفــض أو وقــف مســاعدات غذائي
أخــرى في اليمــن الــذي شــهد اقتصــاده وخدماتــه الأساســية انهيــارا؛ بســبب الحــرب 
المســتمرة منــذ نحــو ســبع ســنوات. وأضــاف: »هــذا العــام الاســتجابة تحتــاج لمــا يقــرب 

مــن 4.3 مليــار دولار«]14[. 

من ضمن الحجج التي تذكرها الأمم المتحدة:
1 - انخفــاض التمويــل؛ نتيجــة وبــاء كورونــا، وعــدم تلقــي الدعــم الــكافي مــن التمويــل 
خصوصًــا مــن الــدول التــي عانــت مــن الوبــاء، حيــث تأثــر اقتصادهــا؛ مــا انعكــس 

بشــكل ســلبي عــلى تمويــل الأنشــطة الإنســانية والإغاثيــة في اليمــن. 

ــر أيضــا  ــا(؛ مــا يؤث ــل )أفغانســتان، وأوكراني 2 - توســع الأزمــات إلى دول أخــرى، مث
عــلى حجــم التمويــل المخصــص لليمــن.

3 - انخفــاض في حــدة النــزوح الجاعــي الطــارئ؛ نتيجــة التخفيــف مــن اســتهداف 
المــدن والأريــاف بوتــرة أخــف مــن الأعــوام الســابقة، والادعــاء بتدخــل الســطات 
ــس الأعــلى  ــدى »المجل ــات ل ــع الاتفاقي ــاعدات، وتأخــر توقي ــه المس ــة في توجي المعني
ــوحات  ــراء مس ــاح بإج ــدم الس ــاون«، وع ــانية والتع ــؤون الإنس ــيق الش لإدارة وتنس

ــة دقيقــة. ميداني

4 - توقف دعم أنشطة العمل الإنساني في اليمن من قبل الإدارة الأمريكية السابقة.

هــذه المــررات عــادة مــا تســاق في اجتاعــات ولقــاءات عامــة وخاصــة، إلا أنهــا 
ــف  ــح المل ــة أصب ــل. وفي الحقيق ــاض التموي ــة لانخف ــة والفعلي ــررات الحقيق ليســت الم
الإنســاني يسُــتخدم ورقــة ضغــط عــلى اليمــن، كــون »الأمــم المتحــدة« هــي في الأســاس 
تــدار مــن الممولــن للعمــل الإنســاني، وفي نفــس الوقــت الممولــن للجانــب العســكري 

الاســتخباراتي، وهــذا لم يعــد خافيــا عــلى أحــد.
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حيــث تســتخدم الــدول والجهــات المانحــة وســائل وأســاليب مبــاشرة وغــر مبــاشرة 
لفــرض أجندتهــا وسياســتها عــلى المنظــات المتلقيــة لدعمهــا، عــر إجبارهــا للخضــوع 

لآليــات تنســيق تضعهــا هــذه الــدول المانحــة.

هدنة أممية شــهرين قابلة للتمديد:
في الســياق أعلــن المبعــوث الأممــي الخــاص إلى اليمــن »هانــس غراندبــرغ« عــن 
ــز التنفيــذ في الثــاني مــن أبريــل 2022م .. مشــراً  هدنــة مدتهــا شــهرين، دخلــت حيِّ
إلى أن الأطــراف وافقــت عــلى وقــف جميــع العمليــات العســكرية الهجوميــة، بمــا فيهــا 
الجويــة والريــة والبحريــة، داخــل اليمــن وعــر حــدوده. كــا وافقــت الأطــراف أيضــاً 
عــلى دخــول ســفن المشــتقات النفطيــة إلى موانــئ الحديــدة وتســير الرحــلات الجويــة 

دة مســبَّقاً.  التجاريــة مــن وإلى مطــار صنعــاء نحــو وجهــات في المنطقــة محــدَّ

ــة  ــن مهل ــاء اليمني ــة إعط ــذه الهدن ــن ه ــدف م ــي، أن اله ــوث الأمم ــح المبع وأوض
مــن العنــف هــم بأمــس الحاجــة إليهــا، وتفريــج المعانــاة الإنســانية، وأهــم مــن ذلــك، 
ــزاع ممكــن. ومــا كان هــذا الاتفــاق ممكنــاً لــولا  منحهــم الأمــل في أنَّ إنهــاء هــذا النِّ

ــر. ــان والتقدي ــي كل الامتن ــذي يلقــى من ــدولي والإقليمــي ال الدعــم ال

ــل.  ــر طوي ــد تأخ ــا بع ــوة أولى آن أوانه ــي إلا خط ــا ه ــة م ــذه الهدن ــال: »إنَّ ه وق
وجميــع اليمنيــن مــن نســاء ورجــال وأطفــال ممــن عانــوا كثــراً خــلال ســبع ســنوات 
ــراف  ــلى الأط ــرب. وع ــذه الح ــاء ه ــن إنه ــل م ــون أي شيء أق ــرب لا يتوقع ــن الح م

ــات]15[. ــذه التوقع ــع ه ــواءم م ــي تت ــج الت ــق النتائ ــل عــلى تحقي العم

تتضمــن بنــود اتفــاق الهدنــة »تيســر دخــول 18 ســفينة تحمــل الوقــود إلى موانــئ 
ــا  ــبوع«. ك ــاء كل أس ــار صنع ــن وإلى مط ــن م ــن جويت ــاح برحلت ــدة، والس الحدي
تتضمــن البنــود أيضــا »عقــد اجتــاع بــن الأطــراف للاتفــاق عــلى فتــح الطــرق في 

ــة حركــة الأفــراد داخــل اليمــن«.  ــز وغرهــا مــن المحافظــات؛ لتحســن حري تع

أحدثــت الهدنــة الإنســانية التــي أعلنتهــا الأمــم المتحــدة في اليمــن خرقــاً في جــدار 
المراوحــة بعدمــا تيقّــن التحالــف الســعودي - الإمــاراتي مِــن واقــع أن حسْــم المعركــة في 
الميــدان لــن يكــون حليفــه، وأن داعميــه الخارجيــن مشــغولون راهنــاً بمــا ســينجلي عــن 
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الحــرب الأوكرانيــة مــن تحــوّلات]16[.

جــاءت الهدنــة الإنســانية الراهنــة في اليمــن؛ لتعطــي بصيــص أمــل في نهايــة 
محتملــة لحــرب عبثيــة دامــت أكــر مــن ســبعة أعــوام، أكلــت أخــضر اليمــن ويابســه، 
في عــدوان ســعودي إمــاراتي، دعمتــه قــوى إقليميــة وعالميــة متعــددة، في ظــل انقســام 
حــادّ في المشــهد الداخــلي، اتّــكأ عليــه هــذا العــدوان في وحشــيته. فهــل تصمــد هــذه 
الهدنــة الإنســانية في مفاعيلهــا الميدانيــة السياســية، وخروقاتهــا المتواليــة، مــع تســارع 

ــا؟]17[. ــة، مــن فلســطن حتــى أوكراني ــة والدولي التطــورات الإقليمي

ــة  ــة، إلا أن الانفراج ــة الأممي ــلى الهدن ــابيع ع ــة اس ــي ثلاث ــن م ــم م ــلى الرغ وع
التــي تحققــت، هــي دخــول أربــع ســفن مــن المشــتقات النفطيــة ومــا تــزال هنــاك ســفن 
محتجــزة لــدى التحالــف، وتوقــف الأعــال العســكرية مــع اســتمرار بعــض الخروقــات.

ــب  ــدولي بحس ــاء ال ــار صنع ــن مط ــة م ــير أي رحل ــد الآن تس ــم إلى ح ــا لم يت في
مــا تضمنتــه الهدنــة التــي رعتهــا الأمــم المتحــدة، وهــو مــا يشــر إلى أن هــذه الهدنــة 
ــا  ــة م ــأن الهدن ــي ب ــوث الأمم ــات، رغــم تريحــات المبع ــن التحدي ــد م تواجــه العدي

ــة قادمــة. ــزال صامــدة وتؤســس لمرحل ت

كــا كانــت الهدنــة الإنســانية في اليمــن مفاجــأة لــكل متابــع، وهــي هدنــة تمناهــا 
ــة، نظــراً إلى مــا ترتَّــب عــلى هــذه الحــرب  ب كل حريــص وغيــور عــلى الإنســانية المعذَّ
العبثيــة مــن ضحايــا بريــة وهــدر للمقــدرات. فكانــت المفاجــأة اليمنيــة الأكــر منــذ 
عقــد مــن الزمــن ويزيــد، في ظهــور رافعــة سياســية فكريــة عســكرية يمنيــة جديــدة، 
شــكّل ظهورهــا القــويّ انقلابــاً كامــلاً في المشــهد، ربمــا يتجــاوز الداخــل اليمنــي إلى مــا 

يطــال شــبه الجزيــرة العربيــة برمتهــا، وأبعــد]18[.

ــداً  ــة، وتمهي ــاء الثق ــن إجــراءات بن ــن ضم ــهرين م ــة الش ــرت هدن وفي حــن اعتُ
لاتفــاق شــامل ونهــائي، لا يــزال مســتبعداً أن تكــون وحدهــا مقدّمــةً لإنهــاء الحــرب، ولا 
ســيا أن دول العــدوان، ومــن خلفهــا واشــنطن، ســتحاول إبقــاء العديــد مــن الأوراق في 
يدهــا، وعــلى رأســها الورقــة الاقتصاديــة، وهــو مــا قــد يســتدعي جــولات أخــرى مــن 

الحــرب]19[.
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وفـي الختام نؤكد على الآتي: 
• أســهم العمــل الإنســاني إلى حــد مــا في التخفيــف مــن معانــاة النازحــن والمتضرريــن، 

خصوصــا مــن الســنة الثانيــة إلى الخامســة للعــدوان عــلى اليمن.

• بقــي العمــل الإنســاني في اليمــن طــوال الســنوات الماضيــة في مرحلــة الطــوارئ، ولم 
ينتقــل إلى مرحلــة الإنعــاش المبكــر أو التنميــة المســتدامة.

• تركــز العمــل الإنســاني الطــارئ عــلى توفــر الغــذاء غــر الصحــي والمخالــف للمعايــر 
المعتمــدة في لوائــح وأنظمــة الأمــم المتحــدة، إلا أنــه ركيــزة أساســية في الحــد مــن 

تدهــور الأوضــاع المعيشــية لــدى فئــات الفقــراء والمعوزيــن.

ــن  ــد م ــة العدي ــدًا؛ نتيج ــرة ج ــة كب ــل بدرج ــض التموي ــرة انخف ــنوات الأخ • في الس
المــررات التــي ســاقتها الأمــم المتحــدة، بينــا تناســت المــررات الفعليــة وهــي التــي 

لا يمكــن لهــذه المنظمــة أن تتحــدث عنهــا.

• تنقســم هــذه المــررات إلى داخليــة حالــت دون تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع، وخارجية 
ــق  ــن للتحق ــة، وكلا القســمن خاضع ــة والاقتصادي ــة الأمني ــة للأوضــاع العالمي نتيج

بصــورة كبــرة.

• يرتبــط تمويــل ودعــم منظمــة الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا المتعــددة بالأوضــاع الميدانيــة 
ــل الإنســاني  ــن للعم ــدار مــن الممول ــة ت ــون هــذه المنظم ــر وملحــوظ؛ ك بشــكل كب

والعســكري عــلى حــد ســواء.

• تبقــى العديــد مــن المنظــات الدوليــة مســتقلة في أنشــطتها ودعمهــا وغــر خاضعــة 
ــة أثرهــا  لتمويــل الأمــم المتحــدة، إلا أنهــا قــد تتأثــر إلى مســتوى الحــد مــن فاعلي
ــه، ولكــن ليــس بمســتوى انخفــاض أنشــطة شركاء الأمــم  الإنســاني أو التخفيــف من
المتحــدة التــي تــكاد تنعــدم وتصــل إلى حضــور صــوري وبروتوكــولي داخــل اليمــن 

لا أكــر. 

• ترفــض المنظــات الأمميــة التوجــه نحــو مراحــل الإنعــاش المبكــر والتنميــة المســتدامة؛ 
ــذي  ــل ال ــه مــن نــدرة في التموي ــة ذلــك بالنســبة لهــا؛ ولمــا يرتــب علي لعــدم أهمي
عــادة مــا يحُشــد تحــت ســقف الطــوارئ والنــزوح، ولمــا لهــذا التمويــل مــن مــردود 
ــث يذهــب أكــر مــن نصفــه إلى نفقــات تشــغيل تفــوق  ــر لهــذه المنظــات، حي كب

أضعــاف مــا يتــم تنفيــذه عــلى أرض الواقــع.
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وبالتــالي لم يعــد العمــل الإنســاني مقتراً عــلى مبادئ الإنســانية والحياديــة والنزاهة 
والاســتقلالية، كونهــا مصطلحــات ليســت ضروريــة، فالعمــل الإنســاني والسياســة لم يعــد 
بإمكانهــا الانفصــال عــن بعضمهــا البعــض، وذلــك لأنهــا يتقاطعــان في العديــد مــن 
الجوانــب ويتشــاركان المصالــح، وهــذا التقاطــع لــه تأثــر كبــر عــلى المنظــات العاملــة 

في حقــل العمــل الإنســاني، وعــلى أدوراهــا ووظائفهــا في المســتقبل]20[.
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